
 .مجيد مسعوديأمفاهيم ونظريات حول الهوية الوطنية                                                      

 401      2018ديسمبر، 07العدد برلين، -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –مجلة العلوم الاجتماعية 

 

 

 مفاهيم ونظريات حول الهوية الوطنية

Concepts and theories on national identity 
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نا ا رغم أنا هذ: تعتبر الهوية من المسائل القومية الخطيرة والتي تتجدد باستمرار حتى يومنملخص

ئنا ب كان يصبح الإنسان في أية بقعة من هذا الكوكنعيش في عصر العولمة حيث من المفترض أ

، دون خصوصإقتصاديا بالدرجة الأولى يسعى فقط إلى إشباع رغباته وتلبية حاجاته المادية بال

 لمقال هوذا اهإيلائه الإهتمام بهويته الثقافية  وخصوصياته الإثنية والعرقية والدينية، فهدف 

يفها، تعر لإطار النظري للهوية الوطنية، وذلك من حيثتسليط الضوء على الجانب المفاهيمي وا

 تبيين خصائصها، وعرض النظريات التي فسرت هذه الظاهرة.

 : هوية، أمم، قومية، هوية وطنيةالكلمات المفتاحية

Abstract: National identity stands always as a very important and 

sensitive issue since it is closely linked to national security and territorial 

unity of all nations and states. Even in the era of globalization where 

people are supposed to be only economic actors without paying attention 

to their cultural, ethnic and religious personality, the issue of national 

identity is still always alive and influential in all communities. So the 

objective of this paper is to put some light on the conceptual and 

theoretical framework of national identity. The paper is divided into two 

main parts, the first one deals with the concepts such as identity and 

nationalism. The second part tackles the theories of national identity. 
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 مقدمة:

ي تبيين فها وفعريتعتبر مسألة الهوية من المسائل العلمية الشائكة، فقد اختلف الباحثون في ت   

ض، هذا تناقخصائصها ومكوناتها، كما أن النظريات قد اختلفت في تفسير هذه الظاهرة إلى حد ال

ساسة ضايا الحالق من الناحية العلمية، أما من الناحية الواقعية والسياسية فالهوية تعتبر كذلك من

لهوية ، فاحدتها الترابيةوالخطيرة نظرا لتأثيرها المباشر على الأمني القومي للدول وعلى و

فدراسة  دية،مرتبطة عضويا بالمجالات السياسية والأمنية والثقافية والإجتماعية وحتى الإقتصا

لتأثر تأثير واب الالهوية الوطنية لأية دولة لا بد أن تأخذ بعين الإعتبار هذه المجالات، وذلك بسب

ي: ما عنها فه جابةتي تحاول هذه الورقة الإأما الأسئلة ال ،بين هذه المجالات وبين الهوية الوطنية

 هرة؟هو تعريف الهوية الوطنية؟ وما هي خصائصها؟ وما هي النظريات التي فسرت هذه الظا

 أهمية الدراسة:

ة، ة الهويتكمن أهمية الدراسة في كونها تجمع بين جميع النظريات التي حاولت تفسير مسأل   

الجت لتي عبحثت في الهوية لم تستوعب جميع النظريات افالكثير من المقالات والدراسات التي 

دول  ختلفمهذه الظاهرة، كما يمكن الإستعانة بهذه النظريات في فهم أفضل لمسألة الهوية في 

 العالم.

 : تهدف هذه الدراسة إلى:أهداف الدراسة

 التعرف على المفاهيم أساسية مثل الهوية، القومية، الوطنية، الهوية الوطني. -

 لتعرف على النظريات التي حاول العلماء أن يفسروا بها ظاهرة الهوية الوطنية.ا-

 محاولة نقد هذه النظريات، وبيان مكامن القصور فيها.-

 أولا. مفهوم الهوية الوطنية.

 تعريف الهوية:أـ 

بة لنسيه ياء الإ"هو" مضاف  الهوية من ناحية الدلالة اللغوية هي كلمة مركبة من ضمير الغائب   

الهوية و ،هاف بومميزاته التي يعر   هالمعني كما هو في الواقع بخصائص الشيءالتي تتعلق بوجود 

 وهة كما مو الأأو الشعب أي وجود الشخص ، أو الوجود على حالهأسم الكيان ابهذا المعنى هي 

 باهاشتن دراك صاحب الهوية بعينه دوإن من مك   بناء على مقومات ومواصفات وخصائص معينة ت  

 (.21ص ،1996 ،حمد بن نعمانأ)شياءمثاله من الأأمع 

 .غيره هو هو بوصفه وجودا منفردا متميزا عن الشيءبه يكون  ويدل هذا المصطلح على ما   

ع راك مشتو الإألنفسه  الشيءدبيات المعاصرة للتعبير عن خاصية وتستعمل كلمة هوية في الأ

 (.158، ص2013ة، )علي سعد وطفخر بالصفات و الخصائص عينهاآ

زمنة لأجتماعية ما في جميع ااو جماعة أللهوية علاقة بالتطابق مع الذات عند شخص ما    

كون تن أستمرار في و جماعة ما قادرة  على الإأفهي تتعلق بكون شخص ما  ،حوالوجميع الأ

 (.700، ص2010)طوني بينيت وآخرون، خرآو شيئا أذاتها وليس شخصا 

والمعنوية  ن المعطيات الماديةملي هي منظومة يشكليكس ميأمفكر الفرنسي والهوية حسب ال   

ن أولا يمكن لهذه المنظومة  ،جتماعية التي تنطوي على نسق من عمليات التكامل المعرفيةوالإ

ويتمثل ذلك في الروح ، ما يعطيها وحدتها ومعناها شيءتكون في حيز الوجود ما لم يكن هناك 
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حساس بالهوية مركب من فالإ، حساس بالهوية والشعور بهاعلى خاصة الإالداخلية التي تنطوي 

ستمرارية الزمنية والتنوع حساس بالإنتماء والتكامل والإالمشاعر المادية ومركب من مشاعر الإ

زمات الهوية تولد أن أومن هنا يمكن القول ب حساس بالوجود،ستقلال والثقة بالنفس والإوالقيم والإ

)أليكس ميكشيلي نسانو جوانب متعددة من مشاعر الإأت كبت تنال جانبا ثير عملياأتحت ت

 .(129، ص1993وآخرون، 

ن أقال يوكثيرا ما ، مبريقي بين" نحن" و "هم"إن الهوية مصطلح مبني على تفريق أكما      

تي ألهوية ياوفي العلوم السياسية الحديثة مصطلح ، "هم" ــصورة معاكسة لإلا هوية فرد ما هي 

اق في سي ت من البداية ولكنها تكونتأن الهوية لم تبأالهيغلية والماركسية  اتضفترامن الإ

 (.Marie Demker, 2008, P8)خرين والحصول على اعترافهمالتفاعل مع الآ

 ة:ن نجمل العناصر المشكلة لتعريف الهويأذن من خلال التعاريف السابقة يمكننا إ   

 .بشرية و مجموعةأفردا  الشيءي أ=أ سواء كان هذا أ نفسه، الشيءالهوية تدل على ما يكون -

لال  من خفلا يمكن تعريف )أ( إلا خر )ب(،ا آزه  عن شيئ)أ( خصائص معينة تمي    الشيءلهذا -

 و مقارنته مع )ب( ولو في وجه من الوجوه. ،ختلافاتالفروق و الإ

يم الق نتماء لمجموع هذهالإحساس بخر المهم في تعريف الهوية هو الشعور والإالعنصر الآ-

 ستقلال.حساس بالوجود والإوالخصائص والإ

 :والقومية الأمة تعريفب. 

 مثالباحثين أفبعض ال ن هذا المصطلح غير مضبوط تماما،أمن المعروف  :nationمة الأ

ا نهأمة على فون الأيعر    Anttony Giddensنتوني جيدنزأو Charles Tillyشارلز تيلي 

خرون آو (،(Helen Ting, 2008, P453لدولة ما political communityاسيالمجتمع السي

لثقافة او لعرقاو الدينو كثر مثل اللغةأو أثنية تتقاسم خاصية إها جماعة أنى لمة عفون الأيعر   

فها (،Saad.Z.Nagi, 2000, P1939)و قابلة للتعبئةأة سياسيا أوهي معب بنديكت  بينما يعر  

ي مة هشهير" الجماعات المتخيلة" من منظور أنثربوبولوجي بقوله الأأندرسون في كتابه ال

 (.63، ص2006جماعة سياسية متخيلة)بنديكت أندرسون، 

ين ثناء الثورتأمة وتطورت عبر المراحل المختلفة للشعوب وبشكل واضح قد ظهرت الأو   

عني ان يمة كح الأن مصطلأكن ملاحظته في تلك الفترة هو مالم . والشيءمريكيةالفرنسية والأ

 عرقية لىإمة مصطلح يشير فالأ ،ن معنى الدولة يختلف عن الشعبأوالحقيقة  الدولة والشعب،

 كانرمشتركة وهوية ثقافية يتقاسمها شعب واحد بينما الدولة هي وحدة سياسية تعرف بالأ

 التجانس تبارععين الإبخذ قليمها دون الأإقليم وحكومة مستقلة تراقب سكانها وساسية وهي الإالأ

 والوطنية nationalism وفي هذا السياق يجب التفريق بين القومية والتنافر العرقي.

patriotism فالدولة يمكن للدولة.تكون ثنية وفي الثانية إولى تكون لجماعة ن الموالاة في الألأ 

كن ويم ،ي تحتوي على عرقية واحدة وهي قليلة على المستوى الدوليأن تكون متجانسة عرقيا أ

ة دولة مأل لك أقنا مبدولو طب  ، عراق وهي السمة التي تميز غالبية الدولن تكون متعددة الأأ

 لاا مثصة بهدول خا دونمم أن من مئات من الدول الجديدة لهذا توجد اليوم صبح العالم يتكو  لأ

 (.19، ص2009)مرابط رابح، الباسك والكيبكو لكاتلونا
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ا وطنية هي حب الوطن والشعور بارتباط باطني نحوه، بينمويرى ساطع الحصري أن ال   

ن عة مالقومية هي حب الأمة والشعور بارتباط باطني نحوها، والوطن من حيث الأساس هو قط

عرف الأرض والأمة هي جماعة من البشر، فتصبح الوطنية ارتباط الفرد بقطعة من الأرض ت

إن فذلك  من البشر تعرف باسم الأمة.  ورغمباسم الوطن، والقومية هي ارتباط الفرد بجماعة 

لذين ين امفهوم الوطنية لا يختلف كثيرا عن مفهوم القومية لأن حب الوطن يتضمن حب المواطن

ينتمون إلى ذلك الوطن، كما أن حب الأمة يتضمن حب الأرض التي تعيش عليها تلك 

 (.9، ص1985 الأمة)ساطع الحصري،

في العصر  ثارة للنقاش والجدلإكثر المفاهيم أحد أيعد ف nationalismالقومية أما مفهوم    

 ظواهرستخداماته في شرح وتفسير الإيرة التي تفرضها ثوذلك بسبب التجاذبات الك ،الحديث

يف تعر لى رفض وجودإجتماعية مما حدا الكثير من الباحثين وعلماء الاجتماع السياسية والإ

 موضوعي وموحد لهذا المفهوم.

مصير يديولوجية التاريخ والإو هي أنها تحمل معنى الشعب أن يعرف القومية  بهناك م   

(، (Saad Nagi,  2000 ,P1939هداف مشتركةأجتماعية موجهة لتحقيق ة إالمشترك وحرك

التجمع  لى جماعة حضارية ورغبة فيإ نتماءو الشعور بالإأنها الميل أفها بوهناك من يعر   

ن أول بوثمة من يقر، بوحدة المصي مس عااحسإف مشتركة في ظل هداأوالترابط لتحقيق غايات و

قومية ان الكي ز المفهوم الإجتماعيبر  حيث ي   ،خر سياسيجتماعي والآإحدهما أللقومية مفهومين 

افة خ والثقاللغة والتاري عن طريقفراده أجتماعي يتحدد إارها رابطة تربط الفرد بكائن بباعت

 فهيومية للق ما المفهوم السياسيأ مة.جتماعي في الأا الكائن الإوالمصالح المشتركة ويتمثل هذ

بشرية  جموعةنهم مأعتقاد بلى الإإمة بناء الأأعقيدة سياسية قوامها الشعور القومي الذي يدفع 

 أن ق فيالح ن لهاأكما  ،متمايزة عن غيرها من الجماعات لها كيانها الذاتي وتطلعاتها القومية

ياسيا ا وستماعيإجم كيانها القومي تنظيما ن تنظ   أة مستقلة عن غيرها وتنتظم في وحدة سياسي

 (.52-51)أحمد وهبان، دس، صواقتصاديا بما يحقق شخصيتها القومية

 ن نستخلص بعض النقاط:أمن خلال التعاريف السابقة يمكن    

 .باحثينمصطلح القومية غير متفق في تعريفه بين ال-

 .مةمع تعريف الأ تعريف القومية ينطبق غالبا-

تحاد الإواون لى التعإعة معينة تميل انها جمأيمكن تعريف القومية من خلال التعاريف السابقة ب-

هم ن لأب فراد هذه الجماعةأشعور  ووسبب هذا الميل ه ،هداف معينةأوالعيش المشترك لتحقيق 

 بسببكون تو قد أثقافية  أو لغوية أو قد تكون هذه الروابط دينية، روابط معينة تجمعهم ولا تفرقهم

 اء دولةنشإالحركة السياسية هدفها  الجماعة طابعهذه  ، وقد تأخذالمشتركبالمصير حساس الإ

 تحقق مصالحهم المشتركة.

هداف القومية و الأأر عنها بالتطلعات هداف المشتركة يعب  ة من التطلعات والألمة جمأولكل    

جنبية ستقلال والتخلص من السيطرة الألحصول على الإتحقيق الوحدة القومية وا برزها:أومن 

هداف القومية نجد ومن الأ ،و حتى الفكري والثقافيأو الاقتصادي أسواء في المجال السياسي 

 ،قتصادية والعسكريةخرى في جميع المجالات العلمية والإمم الأى الأللى التفوق عإكذلك التطلع 
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)أحمد وهبان، دس، كرامتها ويوسع من دائرة نفوذهامة ويزيد من على نحو يرفع من هيبة الأ

 (.63ص

يرجعها  اك منيا فهنبحركة القومية هي حركة جديدة نس، فإن للقومية الجذور التاريخيةأما عن    

في  صاحبها ظهور مبادئ جديدة تتمثل في حق الشعوب التي 1789 فيلى الثورة الفرنسية إ

ة لثورلقد ارتبطت هذه ا .في تقرير مصير الشعوب حق العروش أتقرير مصيرها المناقض لمبد

س، دن، )أحمد وهباماعي وبالذات روسوتفكار فلاسفة العقد الاجأثرت بأبالحقوق الطبيعية وت

 (.29-28ص

صف هذا وحتى  19بان القرن إذهان الشعوب أولقد بلغت فكرة القومية درجة من الرسوخ في    

لي بالتاوجاءت مرتبطة بحق الشعوب في تقرير مصيرها هذه الفكرة  .نه قرن القومياتأالقرن ب

عقبت ألتي اوخلال الحقبة  ،كان هذا بمثابة الثورة على الحقوق الشرعية القديمة )حق الملوك(

ال السياسي نفصوتم الإ، يطالياإلمانيا وأغلب الدول القومية مثل أظهرت  1815مؤتمر فيينا في 

ديدة جول هرت دظو ،وبين النمسا والمجر وغيرها ،نرويجوبين السويد وال ،دانبين بلجيكا وهول

ث ل هذا حدا. كعثت بولندا التي كانت مقسمة بين روسيا والنمسوب   ،مثل يوغسلافيا وتشيكسلوفاكيا

 (.38-36)أحمد وهبان، دس، صباسم النزعة القومية

ن أن الباحثي من كثيرولأن جل الدول القومية ظهرت في أوربا و في الفترة الحديثة، فقد اعتبر ال   

ي ظاهرة يا هالقومية هي أولا ظاهرة أوربية بالأساس قبل أن تنتقل إلى باقي دول العالم، وثان

 حديثة لم تبدأ في الظهور إلا في القرن التاسع عشر ميلادي.

 خصائصها:تعريف الهوية الوطنية وت. 

يز ها شعب متمليإمة التي ينتسب لى الأإو ألى الوطن إنسبة " :على أنها الهوية الوطنية تعرف   

 العامة و السمات الثقافيةأمم هي مجموعة من الصفات مة من الأأية أبخصائص هويته، وهوية 

عرفون يلهم والتي تجع ،ليهاإفراد الذين ينتمون دنى المشترك بين جميع الأالتي تمثل الحد الأ

ات سمات دية ذذا كانت الهوية الفرإو ،خرىمم الأفراد الأأويتميزون بصفاتهم تلك عما سواهم من 

، 1996، ")أحمد بن نعمانساسن الهوية القومية ذات سمات ثقافية في الأإساس فجسدية في الأ

 (.23ص

 ،ر الماضيعامل داخلي يتمثل في تقاليد تمتد عب ساسا من عاملين:أتنتج  وطنيةوالهوية ال   

 شف عن موجات ثقافية ونماذجمة مع وضع عالمي متغير يكعل الأاعامل خارجي يعكس تفو

يم )ندهاو تحويلألى ردود فعل داخلية تفرض التحرر من تلك التقاليد إحضارية متعاقبة تقود 

 (.33البيطار، دس، ص

ة ميوالق مةهي ذات طابع نسبي حتى داخل الأ الباحثينلهذا فالهوية كما يراها الكثير من    

ية وجد هوجتماعية مختلفة وبالتالي لا تإقات فداخل كل شعب توجد فئات متعددة وطب. الواحدة

ية رة القوماة فكلى معادإوهذا ما دفع بالفيلسوف كارل بوبر  ،مة الواحدةفراد الأأموحدة بين جميع 

، 2014)محمد الكوخي، نسانيرة فلسفية خاطئة وتشكل خطرا على التعايش الإكواعتبارها ف

 (.20ص
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ت في أشفكرة القومية كما نلصل الفلسفي " عن الأطارسطورة الإأويكشف بوبر في كتابه "   

مطلقة ية الحين جرى تحويل نظرية "السيادة" التي كانت تقوم عليها الملك، نواروربا عصر الأأ

رية الفكوفي العصور الوسطى ليتم تعويضها بالقومية السياسية ضمن سياق التحولات السياسية 

لفرنسية برزها الثورة اأحداث كان أ ذلك من وما تلا 18وربا في القرن أالتي كانت تشهدها 

دمرة ثار المى الآوربي سيشهد فيما بعد علولكن التاريخ الأ ،مريكيةواستقلال الولايات المتحدة الأ

-21ص، 2014)محمد الكوخي، م 20و  19لهذه الفكرة الفلسفية الخاطئة خصوصا في القرنين 

22.) 

مم الأ ن باقيمة عالداخل فقط ولكن كذلك عبر تميز الأ كذلك لا يتم تعريف الهوية الوطنية من   

مم أو تمعاتتوجد مجحيث خر كثر عبر مقارنتها بالآأفالهوية الوطنية تتضح  ،ثنيةوالجماعات الإ

 (.20، ص2014)محمد الكوخي، مة نفسهاخرى تميز الأأ

 :يلي من خلال التعاريف السابقة للهوية الوطنية يمكن استخلاص ما   

 لالباحثين امن  يف المقدمة للهوية الوطنية هي نفسها التي عرفت بها القومية لهذا الكثيرالتعار-

 يفرق بينهما.

مم لأاقي ابمة ما عن أن الهوية الوطنية هي سمات ثقافية تميز أبجمع مختلف التعاريف نستنتج -

ات طابع ة ذوطنيمر الذي يجعل الهوية الالأ ،ثير عوامل داخلية وخارجيةأوهذه السمات تتشكل بت

ين لباحثاحد طار نجد تعريفا لأذا الإهثير ظروف معينة، وفي أنها قد تتغير تحت تأي ، أنسبي

 :الهوية الوطنية هي أنيجمع بين هذه العناصر حيث يقول 

وعة قيم ا مجمهي ليست دائما ثابتة ولكنه ثانيا على تحديدها. لالذي يعم الإقليممرتبطة ب ولاأ

سسات المؤ تتميز الهوية الوطنية عن الدولة )ممثلة في ثالثا هداف سياسية.أثقافية مرتبطة ب

اه على كرلإجتماعية وتمارس احتكار االعمومية التي هي مختلفة ومستقلة عن باقي المؤسسات الإ

 حياناأت لهوياهذه الهوية تتواجد ضمن هرمية من ا رابعا .رخقليم( وتتميز كذلك عن الآمستوى الإ

 .(Karim Mezran, 2001, P33)نا تتنافس فيما بينهاحياأتتعايش و

 ،ة الوطنيةالباحثون في تحديد عناصر الهوي فقد اختلف ،خصائص الهوية الوطنية حيث أما من   

لعرق سس هي اأربعة أن الهوية القومية ترتكز في دعواها على أفنجد مثلا كارل بوبر يرى 

ر ساطيأس ساأن تؤصل لنفسها على أقومية لابد ون كل نزعة أالثقافة والتاريخ. ويرى واللغة و

جد تكاد تو ، ولالى نفس القوميةإفراد المنتمين عي وجود وحدة بين هذه العناصر عند جميع الأد  ت  

د فرانزعة قومية لا تدعي وجود عرق مشترك وثقافة مشتركة وتاريخ مشترك بين جميع الأ

 (.217، ص2001)كارل بوبر،ليهاإالمنتمين 

لشعور وحدة ا نجد أنحيان حيث هذا الطرح البوبري رغم كونه صحيحا في كثير من الأ لكن   

اقي لسمو الجنس الجرماني على ب النازيونسس أكما وتاريخ مزيف ساطير أساس أعلى تقوم 

و أكة مشتر ن يكون دائما صحيحا فقد توجد بالفعل ديانةأهذا الطرح لا يمكن  ، غير أنجناسالأ

 ساطير.ن تكون مبنية على الأأفراد جماعة ما دون أة بين لغة واحدة مشترك
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لتي يشعر امن أهم العوامل التي تؤدي إلى تكوين القرابة المعنوية ن أويرى ساطع الحصري    

رجة ن في الديكو بها الأفراد في الأمم المختلفة هي اللغة والتاريخ، فالإعتقاد بوحدة الأصل إنما

 (.21، ص1985الإشتراك في التاريخ)ساطع الحصري، الأولى من الوحدة في اللغة و

ن في القر واجارلماني الذي لقي عتمد على وحدة الجنس واللغة هو النموذج الأتي تال فالتعاريف   

 همثليلذي اخر فهو المعيار الذاتي ما المعيار الآأ م وهو الذي يسمى بالمعيار الموضوعي، 19

. ةمشتركرباط القومي يتمثل في الرغبة في الحياة الن موطن الأسي الذي يرى نالنموذج الفر

يسرا سو لثديان مختلفة مأمم من لغات وألماني تشكل ينكر المعيار الفرنسي على المعيار الأو

-72، ص)أحمد وهبان، دسمة هو الرغبة في الحياة المشتركةبناء هذه الأأحيث ما يجمع بين 

73). 

لهذا  ه العناصرد هويتها تقوم باختيار ما يناسبها من هذف نفسها وتحدن تعر   أمة أوحين تريد    

ذا هم في وغالبا ما يكون العامل السياسي هو الحاس ،خرىمة لأأنجد عناصر الهوية تختلف من 

 ة.ختيار بسبب ظروف تاريخية معينالإ

 :نظريات الهوية الوطنيةثانيا. 

ولى لأا .سيرهامم وتفول القومية والأصأساسيتين قامتا بالبحث في أيمكن التمييز بين نظريتين    

ماء ساهم عل وقد .ةوالثانية تسمى النظرية الحداثي ،و الحتميةأساسية و الأأتسمى النظرية البدائية 

 بندكت وعالم السياسة لوجيوربثنالأ مثال:أمن مختلف التخصصات في بلورة ونقد النظريتين 

يريك إوالمؤرخان جون برولي و ،جيلنر يرنيستإ لوجيوربثنفيلسوف والأالو ندرسون،أ

جمع تأن  كما ظهرت نظرية ثالثة حاولت يلي كدوري.إ، وعالما السياسة ولكر كونور وموابزبوه

 بين النظريتين السابقتين وهي المقاربة الإثنوـــ رمزية.

 :و الحتمية(أساسية النظرية البدائية )الأأ.

ة جزء ن الهوية الوطنيأعتقاد بف الإستخدم لوصأهي تعبير شامل  :Primordialismالبدائية

ي أالر وظل هذا .زلمم وجدت منذ الأن الأأو الشم وأو النظر أطبيعي من البشر مثل الكلام 

لبدائية ان أما ين ، كخالمؤرعند جتماع لا سيما وساط علماء الإأمهيمنا في  البعض الوقت بارادايم

والتي   primordialالمصطلح من الصفة بدائي تي هذا أوي .مم والقوميةي العامة في الأأل رشك   ت  

طري مبكر فهو ف منو في زأو يوجد منذ بداية الزمن أيتصل ببداية الزمن  لشيءتعني صفة 

شيء و و يعتمد عليه فهأو تطور منه أاستمد  شيءو نقطة بداية أصل أصلي وقديم، ويكون أو

صطلح ول من استخدم هذا المأهو  E .Shilsشيلزد دوارإن أعتقد ولي. وي  وأساسي أجوهري و

المقدسة ية وفهو يقدم في مقاله الشهير "الروابط البدائية والشخص ،سرةلوصف العلاقات ضمن الأ

سمات  نشق منخر تحدهم تجاه الآأسرة فراد الأأن الرابطة التي يشعر بها أوالمدنية" الحجة على 

ل بفاعل هي ليست مجرد وظيفة تو ،نها "بدائية"ألا بإائص علائقية مهمة لا يمكن وصفها صوخ

 ،2013وزكيريملي، أ وموتأ)لى رابطة الدمإعزى ى عن الوصف، وت  أهي نتيجة مهمة تن

 (.101ص

موجودة في  ،هي وحدات مستقلة كاملة بطريقة طبيعية nationsمم ن الأأالنظرية  هوتعتبر هذ   

 "الذات" وهي غير زمنيةن الهوية الوطنية هي جزء مندمج في أوترى  ،العالم بطريقة حتمية
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timeless هذه المدرسة تفضل مصطلحات مثل فلهذا  ،وهي منحة ربانية موجودة بالطبيعة

ن الهوية أي ، أجدادما المرجعية فهي تتعلق غالبا بالأأو .الروح الوطنيةوالوطنية  ةالشخصي

التي  ،المناخرض والغذاء ووتتعلق هذه المرجعية كذلك بعوامل مثل الأ ،الوطنية تنتقل جينيا

 .(Karim Mezran, 2001, P5)ن تشكل الطبائع الفكرية والجسمية للشعوبأيفترض 

 Joann Gottieb ،Hans Kohn،Edward Shils،Clifford:كل من ويمثل هذه المدرسة   

Geertz  تي من ثقل التقاليد المتوارثة التي تنتقل تأ دوارد شيلزإحسب  وليةرتباطات الأقوة الإ

ن هذه التقاليد تشكل بعدا أكما  .جتماعية للشعوبت النفسية والإاحتياجخر لتخدم الإمن جيل لآ

تصال والعلاقات العائلية صلي ناتج عن الإرتباط الأن الإأحيث يقول  ،هاما لجيرتز في تحليلاته

 .(Karim Mezran, 2001, P6-7)ومن الولادة في محيط ديني معين وفي لغة معينة

 the poverty of"فقر البدائية" في مقالهما Coughlan كولانو Ellerلرإويقدم    

primordialism(1993 ) شيلزإدوارد ال معأن مفهوم البدائية المستخدم في أالحجة على 

 :فكار رئيسيةأضم ثلاث ي جيرتز كليفوردو

ارب صيلة وسابقة على التجأرتباطات البدائية هي حقائق مقبولة بديهية والهويات والإ-

وجد يذ لا إ جتماعيةإرتباطات البدائية هي "طبيعية" بل "روحية" وليست فالإ علات كلها.والتفا

 جتماعي.إرتباطات البدائية مصدر للإ

ما ة اعمفي ج اذا كان الفرد عضوإف ،كراهيةإى عن الوصف وهي قاهرة وأالعواطف البدائية تن-

 .ة والثقافة(رابطة مع تلك الجماعة وممارستها )خاصة اللغبنه حتما يشعر إف

 .)111ص ،2013، وزكيريمليأ وموتأ(ق بالعاطفة والشعورللة تتعأالبدائية في الجوهر هي مس-

ة يس بمصلحتكوينها بقوى ول ثنية كغاية في ذاتها تم  لى الروابط الإإوتنظر هذه النظرية    

ي باق وجوهر هذه الروابط هي رابطة نفسية تربط شعبا ما وتجعله متميزا عن ،شخصية مادية

لغة  تكلمع هذه الروابط من علاقات عائلية ومن الولادة في مجتمع ديني معين يبوتن ،الشعوب

 جتماعية معينة.إو حتى لهجة ما، ويتبع ممارسة أمعينة 

، عليها حتومممر أهوم الميتافيزيقي هو ا المفذه المعروفة بخصائصها حسب مم والثقافاتن الأإ   

لى جوهر ماقه ععأنطوي في شيء ين كل أمتدادا جديدا للفكرة القديمة القائلة بإل نه مفهوم يشك   إ

و رجل ما أبا أو أو بثقافة م مة ماأفالوقائع والظواهر التي ترتبط ب. ويحدده الشيءيمثل صميم هذا 

ن العديد م نأ لهذا نجد ،هذا الجوهر نر فيه ععب   لذي ت  در اقات معنى بالذمهمة و نتكو بنظام ما

ل مة مثلأسم األى إ"روح" مضافة ، "عقل" الكتب التي تعبر عن هذا المفهوم تحمل عناوين مثل:

، ر، دس)نديم البيطاسيا"آفريقيا" و"عقل شرقي إمريكي" و"عقل "الروح الصيني" و"العقل الأ

 .(10ص

ي ذات افات همم والثقن الأأتافيزيقية تعتبر يمم هي نظرة موالألى الهويات إن هذه النظرة إ   

جتماعية وضاع الإنطلق منه بصرف النظر عن الأتعقلي ثابت -و تركيب نفسيأجوهر 

م في ثر مهأو من دون أوضاع غير موجودة ن هذه الأأك  ،دية والتاريخية التي تحيط بهاقتصوالإ

لتحولات ع وائر عن الوقاهوم الميتافيزيقي يفصل الجوفهذا المفه .و الجوهرأتغيير ذلك التركيب 

 .(111)نديم البيطار، دس، صهابالخارجية بدلا من ربطه 
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 التالية:فكار هذه النظرية في النقاط أهم أباختصار يمكن تلخيص 

خر يل لآمن ج و حقائق "طبيعية" فهي تنتقلأثنية والوطنية حقائق "مقبولة" عتبار الهويات الإإ-

 .الجوهرية وبالتالي فهي ثابتة لا تتغيرا ساسية وخصائصهالأ اغير سماتهتن تأدون 

فاعل لى التوسابقة ع خرآصيلة غير مستمدة من مصدر أثنية والوطنية حقائق عتبار الروابط الإإ-

 الاجتماعي كله.

 فاعلتتتعلق هذه النظرية بالعواطف والشعور فالروابط والعواطف الوجدانية لا تولد في -

اعة لى جمإي نتمفالفرد الم ،ثنية ذاتهاو الإأ بل هي موجودة ضمنيا في العلاقة القرابية ،عيجتماإ

 ما يشعر حتما بعلاقة ورابطة مع هذه الجماعة.

ص صائذات خ أي الهويات الوطنية ليست طبيعية، فلنظرية البدائيةوقد وجهت انتقادات ل   

 سات التيلدراالعقدين الماضيين تزايد عدد ا جوهرية لا تتغير ولا تتبدل مع مرور الوقت، فخلال

 لخياراتجتماعيا" عن طريق اإوالوطنية "المشيدة  ثنيةكدت على طبيعة الهويات الإأشددت و 

 .الفردية والفرص السياسية

من  ستمرةبعد ما تكون عن الثبات بل تخضع لحالة مأما حدود ومحتويات هذه الهويات فهي أ   

سب عات حوذلك مع ردات فعل الجما، خرمن حين لآ هاتحديدها وتعريف إعادةالنقاش والتفاوض و

ن كثر مأم ر يتكلفاللغة مثلا نجد الكثي، فالروابط البدائية متغيرة بشكل واضح، ما تقتضيه الظروف

ت لجماعاعضاء مختلف اأحيانا يختار أو ،تعددة اللغاتمو لهجة واحدة في المجتمعات الألغة 

لجماعات من ا لغتهم لإتاحة فرصة أفضل لأطفالهم، أو لتمييز أنفسهم أكثرتغيير  خرىثنية الأالإ

 همة.مدانية ة أو وجعاطفيأية دلالة ها بوكثير لا يفكرون بلغتهم ولا يربطون  الإثنية الأخرى،

 الدينية قائدكالتغيير في الممارسات والع وكذلك الدين قد خضع لتغييرات كثيرة على مدى القرون

 وطانهمأ كثيرفقد هاجر ال ،لى مكان الولادةإ، وبالنسبة صلحين الدينيين أو غيرهمتحت تأثير الم

عور الش ندماج في مجتمعها الجديد وفقدت مع الوقتباختيارهم واختارت نسبة كثيرة منهم الإ

 (.130-119، ص2013، وزكيريمليأوموت أ)مرتباط بالوطن الأبالإ

ويتها ر إلى هلاحظ أن الكثير من الشعوب والأمم تنظو رغم وجاهة هذه الإنتقادات إلا أننا ن   

تعصب ى الكأمر مسلم به لا يمكن أن يجادل أو يناقش أو يعدل، بل و يدفعهم إعتقادهم هذا إل

 والدخول في صراعات عنيفة مع جماعات أخرى تعادي إعتقادهم هذا.

 Modernist, Constructivist Approach:نظرية الحداثة ب.

ة مة طبيعيالقومية سالهويات ت لنظرية كرد فعل على النظرية البدائية التي عد  برزت هذه ا   

 ا فيظهرت حديث اتمم والقومين الأإوبحسب نظرية الحداثة ف وشمولية للمجتمعات البشرية.

ع والتمدين سمالية والتصنيأنساق حديثة محددة مثل الرأم وهما من منتجات  19م و  18القرنين 

 يست مجردلمية مم والقون الأأويؤكد الحداثيون  .الدولة البيروقراطية الحديثة والعلمانية وظهور

ن مة مكالم يكن ث أنهجتماعية في العالم الحديث وإصبحت ضرورة أبل ، مر جديد تاريخيا فقطأ

 .(141ص ،2013، وزكيريمليأوموت أ)ثةيمم والقومية في حقبة ما قبل الحدللأ

 Benedict، بينيدكت أندرسونErnest Gellnerجلنر ويمث  ل هذه المدرسة أرنيست   

Anderson كارل دوتش ،Carl Deutschإريك هوبزباوم ،Eric Hobsbawm . 
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هي إيديولوجية ثقافية وسياسية بسبب الحداثة ويرون  nationalismويؤكد هؤلاء أن القومية    

والجغرافيا. ويفضل أن الهوية الوطنية ليست فطرية وليست نتيجة طبيعية للأرض والمناخ 

أصحاب هذه النظرية التفكير على مستوى الأفكار والصور، ويؤكدون أن هذه الهوية مؤسسة 

على أساس تصورات ليست بأي حال طبيعية أو ممنوحة من الرب ولكنها جاءت نتيجة رعاية 

يؤكدون أن الأمم شيء هي صناعة فكرية أو بناء ثقافي و وتنشئة، وحسبهم الهوية الوطنية

ويعتبر بنديكت أندرسون أن الأمم هي مجتمعات متخيلة  ،مصطنع ومؤسسة على الأسطورة

imagined communities  وحسب مقاربة هوبزباوم فإن الأمة هي تقاليد مخترعةinvented 

traditions وتشمل رموز وطنية، وميتولوجيا، وتاريخ يوضع بما يناسب(Karim Mezran, 

2013, P12-13). 

ية على وضع أكيدة الحداثة هذه تميل إلى تبن  ي موقف مضاد للنظرية الجوهرية وإلى التإن نظري   

ة وتاريخي اعيةالبناء الإجتماعي لجميع الهويات، فينظر للهويات على أنها تتأسس في سياقات إجتم

ضة ي عرمحددة وأنها خيارات إستراتيجية عليها أن تتجاوب مع الأحوال المتغيرة ومن ثم فع

 .(703-702ص ،2010وآخرون،  بنيتير وإعادة التشكيل باستمرار)طوني للتغي

راد فمة هي نتاج عملية واعية من البناء من طرف مجموعة من الأالأحسب هذه النظرية    

 ظريةصحاب النأي نها ظاهرة حديثة تقوم ببناء كل الخصائص التي يدع   إ ،لتحقيق مصالحهم

رافية ناطق جغنه في العصر الحديث توجد في مأهذه النظرية  وتؤكد ،نها موجودة دائماأالبدائية 

 ننشئووياسي القائم يفراد يجدون مصالحهم في التنصل من النظام الست من الأاكثيرة مجموع

كة مشتر وتقاليد هذه المجموعة من البشر تقوم باختراع خصوصيات. نظاما جديدا يخدم مصالحهم

نون هم يتبدولت ينشئوننشاء دولة جديدة، وحين إفهم من داأهى للدعم حركتهم الوطنية للحصول ع

ا ذله ،حهموالخارجية مع حاجياتهم ومصال ن سياستها الداخليةونظرتهم للهوية الوطنية ويطابق

 هيوم في دلى دافيإوتعود هذه النظرية ، مما وليس العكس"أ"القومية تضع  جيلنر: رنيستأيقول 

 ان مأكد أحيث  1741المكتوب سنة  « national character »مقاله "الشخصية الوطنية" 

وفي . ةوطنيعنوية )مثل الحكومة و التربية( هي من تنشؤ الشعور بالهوية المسباب اليسميه الأ

ختراع إابه "تكاليد "القديمة" في قختراع الحديث لمعظم التالإم على واريك هوبزبإكد أبريطانيا 

 .(Karim Mezran, 2001, P15)1983 ةسن « the invention of traditions »التقاليد" 

 يلي: كما البنيوية ساسية للنظريةالمبادئ الأ ويمكن تلخيص   

 مم وليس العكس.ت )و لا تزال( الأأنشأن القومية هي من أ فتراضإ-

 .مم هي منتجات جديدة للحداثةن الأأ ادقعتالإ-

 ف النخب.نشئت عمدا من طرأجتماعية وصناعة ثقافية إمم هي بنى الأ-

ها قديمتعن طريق  )الهوية الثقافية(ممتخترع و تتصور الأ )كحركة سياسية(ن القوميةأفكرة -

 ختلفة.م جتماعيةإغلبية عبر وسائل ثقافية وطقوس للأ

 Karimر)والتصو ختراعن يتحقق هذا الإأيمكن  فقط نه في الظروف الحديثةأ عتقادالإ-

Mezran, 2001, P16.). 
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مفهوم الهذا المفهوم الميتافيزيقي الذي تمثله النظرية البدائية يظهر ذن على نقيض إ   

 كيرحسن الحالات طرق تفأن الهوية الوطنية تعني في أالذي يرى  ،السوسيلوجي التاريخي

فالهوية  وسلوك متماثلة ومهيمنة نسبيا وتتغير مع حركة التاريخ وتحولاتها الجذرية. وشعور

سي يب نفن طريق تفاعل ولا يرثها من تركعخية يحققها شعب ما القومية هي هوية نسبية وتاري

ا ت ردا فطريجتماعية وليسة الإأنعانيها عن طريق النش استجابةنها نتيجة إ ،صل فيأو جوهر متأ

 .(6ص دس، )نديم البيطار،وغريزيا

ح صبأو ييقتافزيبتعد في العقود القليلة الماضية عن المفهوم المإجتماعي الحديث ن الفكر الإإ   

 ي شعب هي نتائج عوامل التاريخ الديناميكيةأن خصوصيات أمن المعترف به بشكل عام 

اعية متجوالصراعات الإ ،زماتوالأ ،ختراعاتوالإ ،والهجرة ،والحروب ،حتكاك الثقافيكالإ

ة زيوالغر و بسبب عوامل ثابتة كالجغرافياأوليست جوهرا ، يديلوجيةوالسياسية والتصورات الإ

ن أف مؤرخ الظاهرة القومية المعرو C .Hayesوقد كتب هايز .نسانية والعرقعة الإوالطبي

نه أني معظم الخصائص التي ترتبط بقومية ما هي نسبية وما يميز قومية في مرحلة ما لا يع

ت الهويا مثلة كثيرة من التاريخ تشهد على تحول الشعوب فيأوهناك ، خرىأسيميزها في مرحلة 

ا في قيضهنلى إاة تاريخية معينة يحيان تنتقل الشعوب من حبل في بعض الأ ،توالعقائد والعادا

هور و بعد ظ، أالشيوعية ،والصينية ،والروسية، جيل واحد كما حدث بعد الثورة الفرنسية

 .(9-7نديم البيطار، دس، ص)العقلانية والثورة الفرنسية ظهورو أ ،سلامالإ

ية من اختلافات موضوعية داخل الجماعة حول توزيع ثنالهويات الإ أفمن منظور بنيوي تنش   

ثنية فالروابط الإ ،ختيار العقلاني والمصلحة الشخصيةي وجود الإ، أقتصادية والسلطةالموارد الإ

 ,Saad Nagi, 2000)ن تتغيرأثنية يمكن ن حدود الجماعات الإأهي وسائل لغايات معينة كما 

P1939). 

قا، لكنها ليست معطى أو جوهرا محددا مسب Habermasهابرماسإن الهوية الثقافية كما يؤكد    

خية، ة التاريسرديمشروع يتزامن بناؤه مع الوقائع والمستجدات، فالهوية إنتقائية في تعاملها مع ال

لا ليدها، إتقا يمكنها الإنتقاء والإختيار من الموروث، وعلى الرغم من أنها لا تستطيع أن تختار

نها، عض مبل أن تنتقي أو تختار بشكل أساسي أن تستمر أو لا تستمر مع أنها تستطيع على الأق

خلص يفالهوية ليست ما يكونه الفرد بقدر ما يريد الفرد أن يكون، وهي في الحصيلة كما 

 ،2017، عبد الغني عمادهابرماس ليست مبنية بكاملها على تقاليد الفرد وميراثه التاريخي)

 (.12-11ص

تي لك التالمختلفة والتغيرات التي تطرأ عبر مراحل تاريخية طويلة أو لا شك أن الظروف    

ها تحصل عن طريق فعل تاريخي مفاجئ وقوي يؤثر بلا شك على تعريف هويات الأمم وتغيير

 حسب هذه الظروف والمستجدات.

 ، منها:نظرية الحداثةغير أن هناك انتقادات قد وجهت ل   

ي تعريف أد مستمد من التجربة الغربية وهذا ما يستبعد مة على نمط واحعرف الحداثيون الأي

مة الحديثة مقياس فهمنا ي للأبصبح الفهم الغرأو .طار الحداثة والغربإمة خارج منافس للأ

وحتى القوميات  ،خرىلى نزع الشرعية عن المفاهيم الأإدى أمة بحد ذاته، وهو ما لمفهوم الأ
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ستفشل في تلبية المعايير التي وضعها الباحثون ـــــ  Gorski كما يلاحظ غورسكي-الحديثة

 ن تكون القومية الحقيقية علمانية وديمقراطية بالكامل.أع حسبهم قفمن المتو ،الغربيون الحداثيون

لممكن العثور افمن  ،م كما يرى الحداثيون 19و  18فقط في القرنين  أن ظهور القوميات لم يبدإ   

ي وطنية فصول العواطف الأفقد ظهرت  ،قبل هذا التاريخ أتنش مم  والقوميةمثلة من الأأعلى 

ات ت الطبقأنتوني سميث بد. حسب أوربا الغربيةأم في كثير من بلدان  16و  15القرنين 

ابطة ور بروالسويد بالشع سبانياإنجلترا وإالصغيرة من الموظفين والبيروقراطيين في فرنسا و

قومية خاصة  بينما ظهرت ،م 15ثقافية منذ القرن  ـــــمة التي اعتبرت جماعة مناطقيةالأقوية ب

 و هولندا.أ نجلترإم سيما في  16 نوسع بحلول القرأ"طبقة وسطى"  ــب

ا عن ومصالحه لاحتياجاتها ن القومية من صنع النخب تلبية  أتعجز نظرية الحداثة التي تعتبر    

ظرين المن فمعظم ،متهمأفي سبيل  رواحهمألى التضحية بإتفسير السبب الذي يدفع ملايين الناس 

حشد ميات اللجماهير بدلا من دينالسميث يركزون على استغلال النخب ـــــ كما يؤكد -الحداثيي

، يوزكيريمل)أوموت أالجماهيري وبالتالي لا يركزون على حاجات ومصالح الناس العاديين

 .(228-225، ص2013

ن أكيد أرى التفقد ج الحداثة ض معه كما ترى نظريةو تتعارأالقومية لا تقضي دائما على الدين    

ن أران يإو لسرائي، وإرمينيا، وأبولندا، ويرلنداإفنجد في  .ما محل الدينائالقومية لا تحل د

ك معا لذل دينيةتزدهر فيها القومية وال توهناك حالا، المؤسسات الدينية عملت على تعزيز القومية

ة ن القوميألى إGreen Field  بل يذهب ،حطاط دينيلى انإن ننسب نهوض القومية أيصعب 

كثر أرة الهوية الدينية بصو أسئلة نمت نتحمسة حيمالعواطف الدينية ال تظهرت في زمن هيمن

سخ والتر ت القومية من التطورنوتمك ،صلاح الدينيهمية في زمن الإأكثر أيمان حدة وغدا الإ

، منةلمهيت محله بوصفها العاطفة الحماسية اخرة حين حل  أبدعم من الدين وحتى في مراحل مت

، وزكيريملي)أوموت أدمجت الدين باعتباره جزء من الوعي الوطني في كثير من الحالاتف

 .(228-225، ص2013

 مم بوصفهاأة في بناء يعلى دور التمثيلات الثقاف هكيدأندرسون في تأعتراض ضد إكذلك ثمة    

السياسي  همية البعدأمن  هندرسون بسبب تقليلأ Breuillyوينتقد برويلي  ،لة""جماعات متخي  

طروحة أن أمع ف م، 19وربا في القرن أهمية القومية الثقافية في أللقومية لا سيما المبالغة في 

نستطيع  وربا ولاأها وفقا لبرويلي تتعثر في إنم ف 18مريكا في القرن أندرسون معقولة في أ

ي فلسياسية" و"ا نسجام بين القومية "الثقافية"ثلة في غياب الإالتعامل مع المشكلة الشائكة المتم

ر سياسي دوال لبعدلف ،لمانيا لم يترافق مع توحيد ثقافيفمثلا التوحيد السياسي لأ .بعض الحالات

 )أوموتم18مريكا في القرن أهمية حتى في حالات حركات التحرر التي تطورت في أكثر أ

 .(239-238، ص2013، وزكيريمليأ

اربة ا المقوللتوفيق بين النظرية البدائية ونظرية الحداثة ظهرت مقاربة سميث والتي سماه   

 الإثنورمزية.
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 :رمزية-وثنيالمقاربة الإ ت.

ن لا أجاب الحداثيين بأفقد  .ةحداثونظرية ال البدائية نتوني سميث بناء جسر بين النظريةأحاول    

نها مرتبطة ألكنه يؤكد  ،مم هي ظاهرة حديثةلأن اأوقد قبل  فكرة  شيء،تي من لا شيء يأ

مم الحديثة مرتبطة ن الأأهين عدة تثبت ان هناك برأن سميث يؤكد إ ،ثنية قديمةإبمجتمعات 

يؤكد  ،ذاكرة مشتركةو ثنيةإساطير ثقافية أبل من قنشئت بما وجد من أ  نها أثنية قديمة وإبجماعات 

ثنية الروابط والذاكرة الإ إلى ن فهمها دون الرجوعن القومية السياسية الحديثة لا يمكأسميث 

 ,ethni-symbolic base(Karim Mezranيثنورمزية" ي فيما يسميه هو القاعدة "الإأالقديمة 

2001, P16). 

ز برأث من وني سمينتأويعتبر  .انبثقت من النقد النظري للحداثة قدالرمزية  -وثنيالإالنظرية ن إ   

تشكيل  ة فيساطير والرموز والذكريات والقيم والتقاليد التراثيور الأشدد على د حيث نصارهاأ

 ،2013، وزكيريملي)أوموت أعليهما أثنية والقومية وبقائهما المستمر والتغيير الذي يطرالإ

 .(257ص

وجودة ة المثنيخذ المكونات الإأمم الحديثة من دون طروحة سميث تقوم على تعذر فهم الأأن إ   

ذا إا لسميث وفقو ،مة"زقا خطيرا لعملية "بناء الأأم أنشن ي  مكن أن غيابها يأو ،ارعتبمسبقا بالإ

اضحة وملية لى تعريفات عإفة للحداثة والنظرية البدائية نحتاج رردنا تجاوز التعميمات الجاأ

 لافا قدم تعريتونها مة" و"قومية" فالمشكلة في النظريات الحداثية تتمثل كأمثل "للتعابير المفتاحية 

في  اكمريأرت في الغرب وهمة الحديثة التي ظالأ وهيمم د ذاتها بل لنوع خاص من الأبحمة للأ

 أث المبدمة يمكن تطبيقه من حييه حسب سميث هو تعريف للأإلوما نحتاج ، م 19و  18القرنين 

هم بشر لال مة :"سكان منوهو يقترح التعريف التالي للأ .على القارات والعصور التاريخية كلها

ة ميومعساطير مشتركة وذكريات تاريخية وثقافة جماهيرية أسم ويتقاسمون منطقة تاريخية وإ

 ،2013، وزكيريملي)أوموت أعضاء جميعهم"واقتصادا مشتركا وحقوقا وواجبات قانونية للأ

 (.266-265ص

 نظريةال يةالقوم( 2003)مصادر مقدسة للهوية الوطنية)مثل خيرة المعدلةعمال سميث الأأوفي    

( 2000)ميةوالقو مجادلات تأريخية حول الإثنية الأمة في التاريخ( 2001)التاريخ الإيديلوجيا

 لقاءإري لضرونه من اأمم ويزعم في تشكيل الأ اثنية تؤدي دورا مفتاحين الإأ عتقاديستمر في الإ

ن مخرى نواع الأهمية الأأمم مع تسليط الضوء على سس الثقافية للأوسع على الأأنظرة 

ومية ن القأد يعتق يديولوجيا القومية فما زال سميثإما تاريخ ظهور . أالمجتمعات السياسية والدينية

حيث يمكن  ،م لكن عدد من عناصرها ظهرت قبل ذلك 18بوصفها عقيدة ظهرت في القرن 

 ترالنجإثل مم في بعض الدول  17عين من القومية الشعبية والمحلية في القرن مالعثور على نوع 

قتها علاومم سس المقدسة" للأخيرة على "الأعماله الأفي أ سميث . كما شددسكتلندا وهولنداأو

تها ة وديموملوطنياديان التقليدية عند تفسير قوة الهويات والطقوس القديمة للأز بالمعتقدات والرمو

 .(278-277، ص2013، وزكيريملي)أوموت أومتانتها

 ن كانتإثنية قديمة وإسس على روابط أن تتأحديثة يجب مة أنه ليس كل أصبح سميث يرى أو   

ساطير ورموز أا يميزها من ممة بد الأثنيات القديمة تزو   ن هذه الإ، إثنيةإبروابط  أمم تنشالأ أغلب
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ن تحصل أمم خصائص مميزة يجب ذا لم يكن لهذه الأإنه أن سميث يقر بإورغم ذلك ف، وثقافة

خر آوفي موضع ، يث شبيه برؤية البنيويينما الموقف لسوهذ، ندثارتتعرض للإفإنها عليها 

ن أذا لم يكن لديها يجب إرادت البقاء وأذا إ ثنيةإلى نواة إاج تمم تحالأأن "يصرح سميث 

 .(Karim Mezran,  2001, P17-18")تخترعها

إلى حيح صذا  وبالنظر إلى واقع الكثير من الدول القومية المعاصرة فإننا نجد تحليل سميث ه   

كون أغلبه ي ي فيحد بعيد، حيث تلجأ هذه الدول في أول أمرها إلى الإستعانة بالتاريخ القديم والذ

ل مخيامبنيا على أساطير وخرافات لا أساس لها من الصحة، ولكنها ذات أهمية كبيرة في ال

هويات ليل االجمعي لشعوب هذه الدول وبالتالي فهي تلعب دورا أساسيا في تعبئة الجماهير وتشك

 الوطنية.

 خاتمة:

ن تختلف م اسية قدباختصار الهوية هي ما يميز أمة ما ثقافيا ودينيا ولغويا، وللهوية مكونات أس   

 اسيةأمة لأخرى، كما أنها قد تختلف من فترة زمنية لأخرى وهذا بسبب تغير الظروف السي

جد ثلاث فتو لهذه الظاهرة والإجتماعية والإقتصادية والثقافية، أما من حيث النظريات المفسرة

 ثابتنظريات تفسر نشوء القوميات والهوية الوطنية. الأولى ترى أن الهوية شيء طبيعي و

لهويات اأن  وميتافيزيقي لا دخل للإنسان في تشكيلها، النظرية الثانية عكس الأولى تماما ترى

 ويةضها فأنشأت هالوطنية هي نتاج بنى سياسية إجتماعية واقتصادية معينة تفاعلت مع بع

لأساطير ور ابخصائص معينة. النظرية الثالثة تحاول الجمع بين النظريتين وذلك بالتأكيد على د

 والتفاعلات الإجتماعية المختلفة في إنشاء الهوية الوطنية.
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